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إضاءات على التحديات المتشابكة في عصر تتقاطع فيه علوم المعرفة

بسم الله الرحمن الرحيم

»يأتــي هــذا العــدد الحــادي والعشــرون مــن »مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة المحكّمــة« مــع ادراج 
»EBSCO«، وهــي أهــم قاعــدة بيانــات علميــة عالميــة، الأبحــاث التــي تتضمنهــا أعــداد المجلــة 
مــن العــدد 16 الــى هــذا العــدد فــي منصــة أبحــاث EBSCOhost، مــع الأمــل فــي المرحلــة 

المقبلــة بــأن تــدرج كل الأبحــاث التــي ســبقت هــذه الأعــداد. 
وهــذ الإنجــاز يطــرح علينــا تحديــات كبيــرة تجعلنــا نضــع أولويــة المحافظــة علــى هــذه الثقــة الغاليــة، 
وأن نعالــج قضايــا معاصــرة تمــسّ جوهــر الإنســان والمجتمــع والقانــون والسياســة والاقتصــاد.. 
واضعيــن بيــن أيديكــم باقــةً مــن الأبحــاث التــي تشــبه فسيفســاء فكريــة متنوّعــة، ومــن جامعــات 
مرموقــة كالجامعــة اللبنانيــة والقديــس يوســف فــي بيــروت والإســامية فــي لبنــان وبيــروت العربيــة، 

مــن هــذا المنطلــق تتشــابك الأســئلة الكبــرى حــول الإنســان والهويــة والمعرفــة والمســتقبل.
لقــد أدركنــا، ونحــن نُعِــدّ هــذا العــدد، أن المعرفــة لــم تعــد حبيســة التخصصــات الضيقــة؛ بــل هــي 
نهــرٌ متدفــق تتغــذى روافــده مــن كل اتجــاه. فحيــن يناقــش أحــد الباحثيــن أثــر فضــاءات الإنترنــت 
علــى مفهــوم الــذات والهويــة الإنســانية، نجــد باحثــاً آخــر يتتبــع كيــف يغيّــر النــزوح القســري ملامــح 
العلاقــات الاجتماعيــة فــي وطــن مثخــن بالجــراح. وكأن هــذه الدراســات تقــول لنــا إن الإنســان فــي 
زمــن الأزمــات والتحــولات، يظــل فــي بحــث دائــم عــن معنــى وجــوده وصلابــة انتمائــه ثــم ننتقــل إلــى 
حقــل القانــون، حيــث يطــل علينــا عالــم معقّــد يشــبه مــرآة عصرنــا الرقمــي. هنــا نجــد دراســات تبحــث 
فــي جرائــم الــدارك ويــب، وأخــرى تطــرح أســئلة جريئــة عــن الشــرائح الذكيــة المزروعــة فــي دمــاغ 
الإنســان وكيــف يتهيــأ التشــريع لمثــل هــذه الثــورة. وبينهمــا، وقفــات عنــد قضايــا الإتجــار بالأطفــال، 
والخصخصــة، والحوكمــة الرشــيدة فــي إدارة الشــركات، فضــاً عــن دراســات تتعمــق فــي إثبــات 
الجرائــم الرقميــة بالأدلــة الآليــة، أو تستشــرف أثــر الــذكاء الاصطناعــي فــي الحــروب. وفــي زاويــة 
أخــرى، يطــلّ القانــون الدولــي محــاولًا أن يواجــه تحديــات التغيــر المناخــي، فــي محاولــة للبحــث عــن 
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عدالــة تتجــاوز حــدود الــدول لتشــمل كوكبــاً بأســره.
أمــا السياســة، فهــي كالعــادة مســاحة جــدلٍ وأســئلة مفتوحــة. فــي هــذا العــدد نجــد أبحاثــاً تتأمــل 
فــي مبــادرة الحــزام والطريــق بعــد عقــد مــن انطلاقهــا، وفــي آفاقهــا الجيوسياســية. ونقــرأ عــن إدارة 
التعدديــة الطائفيــة والإثنيــة مــن خــال التجربتيــن اللبنانيــة والبلجيكيــة، لنــرى كيــف يمكــن أن 
تتحــول الاختلافــات إلــى مصــدر غنــى أو إلــى ســبب صــراع. كمــا نطالــع بحثــاً يغــوص فــي القضيــة 
الفلســطينية، محلــاً كيــف جــرى أدلجــة الــرأي العــام العربــي وتوجيهــه عبرخطــاب سياســي وفكــري 

متبــدل.
وفــي المحــور الاقتصــادي والمالــي، تتكشــف أمامنــا صــورة الواقــع اللبنانــي بمــا يحملــه مــن أزمــات 
نقديــة وهيكليــة، حيــث تناقــش بعــض الدراســات تدخــات المصــرف المركــزي ومــا تركتــه مــن آثــار 
متشــابكة، بينمــا تذهــب أخــرى إلــى تعقيــدات المحاســبة فــي ظــل تعــدد أســعار الصــرف، لتضــيء 
علــى التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي بيئــة اقتصاديــة غيــر مســتقرة..
بهــذا التنــوع، يجتمــع فــي صفحــات هــذا العــدد صــوت الإنســان الباحــث عــن ذاتــه، وصــوت القانــون 
الســاعي إلــى العدالــة، وصــوت السياســة المتطلــع إلــى التــوازن، وصــوت الاقتصــاد المنشــغل 
بمعادلاتــه المعقــدة. إنّهــا أصــوات متباينــة، لكنهــا حيــن تجتمــع ترســم لوحــة واحــدة لعصرنــا الراهــن، 
وتؤكــد أن قضايــا المجتمــع لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــال هــذه الرؤيــة التكامليــة التــي تجمــع الفكــر 

بالواقــع، والعلــم بالخبــرة، والتحليــل بالتأمــل.
أيها القراء الأعزاء،

إننــا إذ نقــدّم لكــم هــذا العــدد، فإننــا لا نقــدّم بحوثــاً جامــدة أو نصوصــاً صمــاء، بــل نحــاول أن نفتــح 
نوافــذ علــى أســئلة الحيــاة اليوميــة، وعلــى التحديــات التــي يعيشــها كل واحــدٍ منــا فــي فضــاء العمــل 
أو الدراســة أو السياســة أو الاقتصــاد. نريــد أن تكــون هــذه المجلــة جســراً بيــن الأكاديميــا والواقــع، 

بيــن الباحــث المتخصــص والقــارئ المهتــم، بيــن الفكــرة والممارســة.
كل الشــكر للباحثيــن الذيــن أمدونــا بنتاجهــم العلمــي، وللمحكّميــن الذيــن ســهروا علــى مراجعــة 
الأعمــال وضبــط جودتهــا، وللقــراء الذيــن يمنحــون لهــذه الصفحــات معناهــا وســبب وجودهــا.

نســأل اللــه أن يكــون هــذا العــدد لبنــة جديــدة فــي بنــاء صــرح المعرفــة، ودعــوة متجــددة للتفكيــر 
والحــوار، ونافــذة أمــل فــي أن يظــل البحــث العلمــي رفيقــاً للإنســان فــي رحلتــه نحــو مســتقبل 

أفضــل«.
                                                              والله وليّ التوفيق

                                                               رئيس التحرير

                                                                البروفيسور برهان الدين الخطيب
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